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لهك 


د . طالب ناهي الخفاجي 


ا اكرم : شكرا ايها الاساتزة . على هذا 
اللقاء , الثاني حول ماهية العلم , 
ووحدة العلم . ان يبدو لنا ان العلم ومن 
خلال استنتاجاتنا وملاحظاتنا يشبه 
المنظومة . أو بكاد ان يكون منظومة 
متكاملة . يعكس وحدة الحقيقة ؛ فبقدر 
ماتتطور الحقيقة. أو الظواهر 
الطبيعية . تتطور بالمقابل . الرؤية 
العلمية . وتكون انعكاسا لها وتعكس 
مفاهيمها بشكل متساوق , وبالتأكيد ان 
النظر الى الحقيقة من زوايا مختلفة . من 
الممكن ان تتفرع بالعلم الى فروع 
عديدة , الا انها بالتأكيد تلتقي عند 
نقطة واحدة هي وحدة الطبيعة ؛ أو 
وحدة العلم غعلى هذه الارضية 
الصلبة . أي وحدة الطبيعة .. فبعض 
العلماء شيهوا وؤحدة المنظومة 
الطبيعية|و وحدة, الحقيقة بالهيكل 
المترابط الجلقيات., الا ان هذالايعني 
الوحدة الهندسية التي تقود حقائقها أو 
مفاهيمها المسيقة الى النتائح يشكل 
منطقي متكامل . ولكن يعني هذا تنوع 
جوانب. وحلقات الحقيقة بقدر تنوع 
وحركة الظواهر الطبيعية . من خلال 
ذلك , من خلال وحدة الطبيعة ؛ نرجو 
تسليط الضوء هذه المرة على وحدة 
العلم وهل هنالكِ,فبوارق جوهرية أو 
اساسية بين وحدة العلوم ووحدة 
العلم ؟ . 
8 د . عبد العظيم : الحقيقة اذا سلطنا 
نظرة سريعة على تأريخ كافة العلوم 
نلاحظ ان قدامى العلماء . مثل ابن 
سيناء . الكندي . ارسطو وغيرهم , 
كانوا يحيطون علما بكافة العلوم في آن 
واحد كعلم الطب , الفلك . الرياضيات 
الكيمياء . ولان هؤلاء بالاضافة الى انهم 
علماء في هذه الموضوعات كانوا 
فلاسفة. فبرغم قلة المعلومسات 
التجريبية لديهم , نراهم يستخدمون 
امورا كثيرة حول تركيب المادة . شكل 
الارض سعة الكون .. الخ . 
ومع تطور العلوم , وازدياد التجارب 
والمعرفة, بدأ يظهر تخصص في 
العلوم. ومع التخصص ف العلوم 
استمرت الفلسفة تريط بين هذه 
العلوم . ان نلاحظ الكثير من العلماء 
الحديثين نسبيا كانشتاين . وماكسويل 
وغيرهم . يجتمعون بين فترة واخرى 
ويناقشون بالاضافة الى الامور 
والنظريات المتعلقة بالفيزياء 
والكيمياء . النظريات الفلسفية . لذلك 
' اعتقد ان الفلسفة هي رابطة تريط بين 
العلوم وكون العلم ننظر اليه نظرة 
واحدة شاملة . ويتطور العلم , 
وتتطور نظريات الفلسفة مع الرمن , 
وقد يكون للعلم والفلسفة رابطة ترتبط 
بينهم وبين المجتمع وبين الفكر لذلك من 
الممكن فصيل العلم رغم انه في الظاهر 
هناك فروع مُخْتلفة في التخصص من هذا 
نستنتج ان العنوم هي وحدة واحدة 
تريط اجزاءها المختلفة النظريات 
الفلسفية , ولهذه 'لنظريات بدورها 
رابلا جو جو ل تو الوتمع 
8 د . عبدالاله : أحب :, اعطي فكرة 
واحدة عن العلم ٠‏ إيالاد ٠‏ هل هي 
حتمية أم انها تقليد ان الانددن منن ان 
ظهر يمتلك نزعة الى التعميم لسبب 
بسيط هو ان الطبيعة مخيفة ر 
عليه فهو بحاجة الى ان يضع .ىا 
عاما . بحيث ينتج له التعامل م 
الطبيعة للتقليل من اخطارها وبشكر 
تدريجي تطورت المعرفة عند الانسان 
وظهرت طبقة من الناس التي لاتريد ان 
تعطي فقط التعميم , لذلك ظهرت 
الفلسفة الجدلية , التي تناقش كل هذه 
المسائل لكي تمنح الفرد قناعة لمواجهة 
الطبيعة . كذلك واجهت الفلسفة مسائل 
عديدة , منها المسائل الطبيعية ٠‏ المادية 
الملموسة , ومنها ما يتعلق بأخلاق 
المجتمع . أي فلسفة الاخلاق : وهناك 
ايضا الفلسفة الميتافيزيقية . 
ان الفلسفة كانت ملحقة بالأديان ' 


د . قوري جعفر 


ولكن بشكل ندريجي اخذت تطفى على 
المناقشة والحدل . بعد ذلك تطورت 
الفلسفة الطبيعية . وظهرت حقائق 
علمية عديدة ادت الى ظهور اناس 
يهتمون بشكل اكثر بالفلسفة الطبيعية 
من الاخلاق وغيرها .. 

واعود الى البداية . لاقول ان الانسان 
بحاحة الى التعميم . فعندما انفصل 
العلم عن الفلسفة . حافظ هو الاخر على 
ذلك التقليد أي التعميم . فالعلماء في 
نفس الوقت كانوا متجهين الى التعميم 
ايضا بل ان البعض ( دخل فى متاهمات 
كثيرة . كالعلماء الذين يلمون معرفة 
بالطب والفيزياء والكيمياء . ولكي 
اضيف . في الفن ايضا والموسيقى 
والالحان واللغة .. بعد ذلك عندما ظهر 
العلم وتمرد على الفلسفة وظهر 
التجريبيون اخذ العلم شكله الخاص , 
ولكن مازال محافظا على البحث عن 
الوحدة . ففي القرن التاسع عشر ظهر 


اكثر تركيرا . لانهم كانوا يلاحظون 
تقارب الظواهر . ولكن في ذلك الوقت لم 
تكن وحدة العلم المطلوبة انذاك هي 
وحدة كافة العلوم . ولكن كانوا على 
سييل المثال . .. ان الفيزيائيين يريدون 
دمج الكهرباء مع المغناطيسية , وفعلا 
نجحوا في هذا المضمار . لقد كان 
الافساس يعتمن غل البحث عن 
بديهيات . ففي كل علم هناك بديهيات 
تلتقي جميعها لتشكل نظرية عامة .. 
بعد ذلك تدريجيا يتعمقون ف كل علم 
ببديهيات اكثر خصوصية تضاف 
تدريجيا الى النظرية العامة . 
ونلاحظ الان ان الفلسفة بيصورة 
عامة تبحث عن عموميات . وعن صيغة 
عامة لكل الاشياء الموجودة سواء كانت 
طبيعية أو اخلاقية أو اجتماعية .. الخ 
وفي الوقت نفسه دخل العلماء ف الفرو ع 
المختلفة . ويطبيعة الحال لم تظهر 
الفروع العلمية كفروع مستقلة فهي 
ظهرت كو حدات . وبالضيط عندما 
نضع مفردات علم من العلوم من مفردات 
عامة في هذا العلم الى مفردات خاصة الى 
الاصطلاحات البسيطة . ان كل واحدة 
من هذه التفرعات تشكل وحدة قائمة 
بذاتها لان تدرس الظاهرة ضمن مستوى 
معين . وعندما يظهر مستوى جديد له 
خصوصية تتميز عن خصوصية ذلك 
المستوى يظهر فرع جديد . وهكذا . 
بالنسية الى العلم . فعندما يتفرع الى 
علوم ٠‏ قد تفرع بالاساس الى وحدات »2 
لذلك عندما نتعمق في كل علم من 
العلوم . كالفيزياء مثلا أو البايولوجي 
الذي يشمل مختلف العلوم الاخرى اذ 
نرى انفسنا أننا بحاحة الى الفيزباء أو 
الكيمياء أو غيرها . والان العلماء فق 
مجال البايولوجي يقولون انه يخضع 
الى لغة الكيمياء وكذلك يخضع الى لغة 
الفيزياء . 
اننا عندما نقسم البايولوجي الى 
حيوان ونيات . ولكن كعلم 
بايولوجي ننظر من خلاله الى الحيوان 
والنبات ننظر البه كخلية , ان ان /5١‏ 
مما يجري في الخلية النباتية يجري في 
الخلية الحيوانية .ادن فالفرق الموحوى 
بين الحيوان والنبيات هو فرق شكلي . 
اذن العلم هو بالاساس واحد . وكل 
ما هنالك انه يأخذ مستويات مختلفة . 
واحدآتا اقول اذا أردنا ان درن 
البايولوجي فناخذه على مستوى كائن 
حي كامل . واذا اردنا ادق من هذا نذهب 
| الخلية . وأدق من هذا نذهب الى 
“بات العضوية , التي تتفاعل على 
أن ربط وفصل اواصر كيمياوية 
ولكدط وفصل الاواصر هي ظواهر 
فيرب تعتمد على دناء الذرة ولو 
اكذنا #روعم مق هذا . أن اتعطاضر 
المحو<3” الكون تتجه الى تكوين 
العحافي وج , الهايد روج ين 


حك , 
والكاربون 3تروجين والاوكسجين 
التي تمثل 18, ٠‏ ع؟. 
بناء الكائن الحي , 


ا 
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أنا لااعرف ما الذي يجري في الكون 
حتى بالآخير تدفرر هذه العناصر 
الاربعة اذن هناك قانون عام ١.‏ فكل 
القوانين وكل الصدف خاضعة الى 
ضوابط واحدة وتشكل لنا وحدة واحدة 
للمعرفة التي هي وحدة العلم » 

انني اشعر ان هناك نظرية عامة هي 
الاساس لكل العلوم وكل العلوم تخضع 
لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة , 
صحيح ان بعض العلماء حاولوا ان 
بيضعوا هذه النظرية وفشلوا لان 
الرياضيات عندما تدرس هذه الظاهرة 
لاتعطي نتائج زمنية دائما تقول ان هذه 
الوحدة هي وهمية ‏ وبطبيعة الحال ان 
الرياضيات هي مقياس لقياس الحقائق 
ومدى صدقها . وليس لدينا وسيلة 
اخرى , لكن شعورنا ان العلم هو واحد 
سواء قبلت“الرتاضيات أم لم تقبل ؛ 
ولكن يمكن بعد>كذا-سّنة أو بعد مليون 
سنة ان تظهرّ'ضيغة اخر ى تو حد-العلم 
وتضع لنا نظرية عامة أو تضع العلم ف 
اطار واحد فقط . 

لكن في الوقت الحاضر فشلت كل 
المحاولات . كمحاولة جماعة برتراندرس 
وغيرهم كذلك ناقش انشتاين هذإ 
الموضواع: ولكن تبقى وحدة العلم 
قائمة ولكننا ا تين النقول ان 
وحدة ة العلم قائمة . 
ا اكرم : أود ان اعقب تعقيبا قصيرا , 
ان العلم ضد الثيوت والتحجر ولكن 
لابد من بعض الثوابت التي يستند اليها 
العلم لضرورة الوضوح وليكون 
ارضية صلبة وقاسما مشتركا بالنسية 
للعلماء والباحثين للاستمرار بالبحث 
وتعقيب الوقائع . اذن مسألة البديهيات 
في كل علم أو ف العلم نفسه . مسألة جد 
ضرورية . غيران هنالك الفرضيات التي 
تعتبر مستوى اعلى للبديهيات التي 
لاتحتاج الى برهان . فالفرضيات اكثر 
وانضج من البديهيات وتحتاج الى 
برهنة والى متابعة اكثر وكل هذه 
الفرضيات هي احتمالية لحين حسمها 
علميا فتثبت صحة هذه الفرضيات 
وتوضع ضمن قالب النظريات وهكذا 
بالنسية للنظرية العلمية . ملاحظة 
اخرى وردت في حديث . الدكتور 
عبدالاله هي مسألة اللغة والفن 
والثقافة .. الحقيقة في وحدة العلم ؛ انه 
لم يكن ضمن الظواهر الطبيعية فقط , 
وانما من الضروري ان نؤكد ان مبدأ 
وحدة العلم تتناول الظواهر الطبيعية 
والظواهر الاجتماعية ايضا , فاللغة 
مثلا يمكن دراسة تطورها ومقارنة 
رموزها وصلتها بالانسان والفسلجة أو 
السايكولوجية الاجتماعية . 


ا د . عبدالاله : عندما تحدثنا عن 


وحدة العلم . تحدثنا بعمومية في 
تعريفنا للعلم الذي بيضمنه العلوم 
الانسانية واللغة و لكنني تحدثت عن 


وحدة العلم الطبيعي . 


* كا د 


#ا اكرم : اذن موضو عنا الاساسي في 
ندوتنا هو العلوم الطبيعية ٠‏ لاننا 
اخترناه موضوعا للنقاش ونعتقد انه 
اوضح للبحث . كما انه اساس صلب 


#ا د . طالب : لقد اهمل تعميم القوانين 
ضمن اطار معين , في الوقت الحاضر , 
اما النظريات العلمية فما زالت غير 
متكاملة . وهذا مايصادفه العلماء في 
الوقت الحاضر . 

ولكنني اعود الى الموضوع حول 
وحدة العلم ووحدة العلوم . لانني 
افرق بين هاتين التسميتين .. 

لقد ذكرنا في الندوة الاولى » ان انواع 
النشاطات العلمية المعروفة هي العلوم 
التطبيقية والعلوم الطبيعية والعلوم 
الانسانية . 

ويسعى الباحث في العلوم التطبيقية 


الى التوصل لتطبيق عملي ينتفع به الفردى » 


والمجتمع بصورة مباشرة كتطوير أو 


تحسين تقنية صناعة معينة أو تحسين - 


نوعية المواد وتطوير وسائل النقل 
لزيادة سرعتها وتوفير الراحة والرفاهية 
للركاب وزيادة خصوصية التربة 
واكتشاف دواء جديد .. الخ .. ويعمل في 
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والكيميائي والزراعي والطبيب :| 
وكثيرون غيرهم . 
اما العلوم انطبيعية كالفيزياء 


والكيمياء والرياضيات والاحياء وعلم أ 


الارض وغيرها . فيحاول الباحث فيها 
اكتشاف حقائق جديدة عن طبيعة 
العالم .. ٠‏ 

وجميع هذه الاختصاصات كانت في 
السايق تكوّن موضوعا واحدا يسمى 
بالفيزياء وبمرور الزمن استقلت هذه 
المواضيع عن الفيزياء واخذت اسماءها 
الخاصة بها , وفي السنوات الاخيرة 
اضمحلت الحدود بينها وبين الفيزياء 
فعادت وتقاربت مرة اخرى اثر اكتشاف 
النشاط الاشعاعي والتوغل في بناء 
الذرة .. 

وتستغل الحقائق العلمية التي 
يكتشفها الباحثون في العلوم الطبيعية 
لاكتشاف وتطوير الوسائل المادية 
المختلفة . وهذا ما نعنيه بوحدة العلوم 
أي الرابطة . الموجودة بين مخذلف 
العلوم الطبيعية . وهذا يعني ان هناك 
قوانين موحدة تربطها في الجوهر , 
ومساهمة الاخيرة في تطوير العنوم 
التطبيقية . 

.وحدة العلم فتعني..: عند القاء.- 
نظرة' نهاية كل بحث منشور ؛ نلاكظ 
شلسللة من المصسادر العلمية ية التي 
استعان بها النماحث عن اجراء د 

كدر بالتقاط الافكار والحقائق ١‏ 
المكتشفة من قبل باحثين اخرين يعملون 
في نفس المجال , وهكذا نرى ان كل بحث ' 
عن اصيل يدوب بي امحل الددح جين 
الذين يمتصون أفضل محتوياته 
ويرمون الفائض عن الحاجة جانيا » أي 
يمكن تسمية العلم ببناية ضخمة تمثل 
كل لبنة فيها بحثا وهذا ما نسميه بوحدة 
الغلم . ويعتي ذلك وحدة العلم 
الواحد . 
ا د . عبدالاله : اريد ان اقول ان الع" 
اصبح ايضا كالشعر كما هو في مجال 
الهندسة الوراثية في السابق كنا نقول 
ان العلم ليس فيه خيال لاننا نتعامل مع 
المادة المحدودة بدنما الفكر واسع ٠‏ اذ 
يستطيع الشاعر ان يجمع بخياله 
ويظهر بشيء جميل , لكن في ذلك الوقت 
لو تتوفر الامكانات بحيث ناأتي بالمواد 
ونركبها بطريقة معينة لكي يظهر لنا 
شيء جديد اما الان فقد توفرت بعض 
الوسائل , ومع ذلك رغم اننا في بداية 
الساحل ولم نتوغل في الاعماق . نلتمس 
ان العلم قد يكون شعرا . ويمتلك 
لامحدودية في التفكير واستنباط الاشياء 
الجديدة . والهندسة الورائية تقف في 
المقدمة في هذا المجال . لدرجة ان احد 
الفيزيائيين قال في تصريح له + لم يبق في 
الفزياء مالم نبحثه » . 

اما الجانب الاخر , أننا نستشعر ان 
كل 000 تصب في بودقة 0 0 


روابط ولعتها جديعه الخطق بن 
اساس واحد هي المادة بأشكالها 
وحالتها . 

اما بالنسبة للتعاون بين علم واخر , 
فهذا موضوع اخر . وهو موجود في 
الحياة الاعتيادية , ولكن بالنسيبة 
لوحدة العلم التي نريدها . فأننا نشعر 
بان هناك قوانين أو ضوابط تجمع 
العلوم وتضعها في مسيرة واحدة , 
ولكن اليوم تقيدنا الرياضيات 
ولاتجعلنا الخروج ينظرية عامة . غير 
انه من الممكن ان يأتي الينوم الذي 
يتوصل فيه العلماء الى لغة رياضية 
وبالضيط . صحيح ذلك القول ؛ ان 
النظريات هي الان يمكن ان تكون خاطئة 
لسبب ان مقاييسنا وضوابطنا تعتمد 
على قالب خاص هو قالب الرياضيات 
والطريقة الرياضية في المعالجة .. 
ا د . طالب : ماعنيته . ان هناك روابط 
موحدة بين العلوم اما ان الشعر كعلم 
فهذا مالا أؤيده .. 
ا د . عبدالاله : لم اقل ان الشعر علم , 
ولكن الذي قصدته ان الشعر كفن 
ها د . طالب : ولكن العلم يساهم في 
تطوير الفن . كما هو الحال في الرسم 
والنحت . 
. عبدالاله : عندما قارنت في جمال 
الحياة ‏ اعتقدت انه ربما سيكون في 
العلم اوسع واخصي في الخيال في مجال 
الشعر .. بج يتبع 
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